
  رومــا – أعلنت الخارجيـــة الإيطالية 
الأربعاء أنها اســـتدعت السفير الروسي 
فـــي رومـــا، بعدمـــا أعلنت قـــوات الدرك 
الوطني الإيطالية (كارابينييري) توقيف 
ضابـــط بحريـــة إيطالي ضُبط متلبســـاً 
بالتجسس لصالح موسكو برفقة ضابط 
روســـي تســـلم منه وثائق ”ســـريّة“، في 
حادثـــة فجـــرت أزمـــة دبلوماســـية بين 

البلدين.
الوطنـــي  الـــدرك  قـــوات  وأعلنـــت 
الإيطالية أن مســـؤولاً بالجيش الروسي 
وقبطانًـــا في البحريـــة الإيطالية اعتقلا 
للاشتباه في قيامهما بالتجسس. وقالت 
في بيـــانٍ إن ”كارابينييري تدخلت خلال 
اجتمـــاع ســـري بـــين الاثنين فـــور نقل 

الضابـــط الإيطالـــي وثيقة مقابـــل مبلغ 
مالي“.

وأضافـــت أن ”كليْهمـــا متهم بجرائم 
خطيرة مرتبطة بالتجسس وأمن الدولة“.

وكتـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
لويجـــي دي مايـــو علـــى حســـابه فـــي 
فيســـبوك ”لقد نقلنا احتجـــاج الحكومة 
الإيطالية الشـــديد وأبلغنـــا بطرد فوري 
لموظفين في الســـفارة الروســـية ضالعين 

في هذه القضية الخطيرة جدا“.
وسبق أن طرد عدد من الدبلوماسيين 
المتهمين بالتجســـس في الأشهر الماضية 
مـــن دول أوروبيـــة عـــدة منهـــا بلغاريا 
وهولندا والنمســـا وفرنسا والجمهورية 

التشيكية.

وأكد الكرملـــين الأربعاء أنه يأمل في 
الحفـــاظ على علاقات جيـــدة مع إيطاليا. 
وقـــال الناطق باســـم الكرملـــين ديمتري 
بيســـكوف ”نأمل في أن يســـتمر الطابع 
الإيجابـــي والبنـــاء للعلاقات الروســـية 

الإيطالية وأن يتم الحفاظ عليه“.

و أشــــار بيســــكوف إلــــى أن الرئاســــة 
الروســــية ”لا تملــــك أي معلومــــات حــــول 

ظروف وأسباب القضية“.
بطــــرد  روســــيا  تــــرد  مــــرة  كل  وفــــي 
دبلوماســــيين أوروبيين، منــــددة في معظم 
الأحيان باتهامات لا أساس لها ”ومناهضة 

لروسيا“.
ويقــــول خبراء أوروبيون إن موســــكو 
تملك جيشــــا كاملا من العملاء في أوروبا، 
مســــتندين في اســــتنتاجاتهم إلــــى عملية 
الكشف المتواترة عن شبكات تجسس، ففي 
العام 2019 تم الكشــــف عن شبكة من سبعة 
جواسيس روس كانوا يعملون في الولايات 
المتحدة بين 2014 و2018، استهدفوا الوكالة 

الأميركية لمحاربة المنشطات.
هولنــــدا  طــــردت   2018 العــــام  وفــــي 
أربعة ضباط من الاســــتخبارات الروســــية 
استهدفوا وكالة حظر الأسلحة الكيميائية 
فــــي لاهــــاي. كما تم الكشــــف عن المشــــتبه 

بهم في محاولة قتل ســــيرجي ســــكريبال، 
وأماكــــن  وصورهــــم  ســــفرهم  بجــــوازات 

إقامتهم في موسكو.
ســــابقا  جاسوســــا  ســــكريبال  وكان 
للمخابــــرات الروســــية، اُعتقل عــــام 2006 
في موســــكو وحُكم عليه بتهمــــة ”الخيانة 

العظمى“ لتجسسه لصالح لندن.
وفي عام 2010 عقدت موســــكو وبعض 
الــــدول الغربيــــة صفقة تبادل جواســــيس 
شــــملت ســــكريبال، قبل محاولة تســــميمه 
هــــو وابنتــــه في الرابــــع من مــــارس 2018 

بساليسبري في بريطانيا.
وفــــي فبراير الماضي أصــــدرت وزارات 
الخارجيــــة في بولنــــدا وألمانيا والســــويد 
مــــن  روس  دبلوماســــيين  بطــــرد  قــــرارات 
بلدانهــــا ردا علــــى قــــرار وزارة الخارجية 
البلــــدان  دبلوماســــيي  بطــــرد  الروســــية 

المذكورة من روسيا.
ومنتصف مارس الماضي قامت بلغاريا 
بتوقيف 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم 

جرائم تجسس لصالح روسيا.
ويأتــــي الكشــــف عن هــــذه القضية في 
وقت تشــــهد فيــــه العلاقــــات بين روســــيا 
وأوروبا توترا على خلفية قضية المعارض 
الروســــي أليكســــي نافالني وعــــدة حالات 

تجسس أخرى.
وتتهــــم موســــكو الاتحــــاد الأوروبــــي 
تجاهها، في  باتخــــاذ موقــــف ”صدامــــي“ 
حــــين يلقي باللوم على روســــيا في تدهور 
العلاقات ويحثهــــا على ”تحقيق تقدم“ في 
مجال حقوق الإنسان فضلاً عن ”وضع حد 
للهجمات الإلكترونية“ ضد دوله الأعضاء.
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 لنــدن – أفـــاد تقريـــر طلبـــت الحكومة 
البريطانيـــة إعداده في أعقاب احتجاجات 
”حياة الســـود مهمة“ بـــأن المملكة المتحدة 

ليســـت مجتمع ”ما بعـــد العنصرية“، لكن 
والعنصرية  بالعـــرق  المتعلقـــة  القضايـــا 
أصبحـــت أقل أهمية نظـــرا لأن التحصيل 
التعليمـــي للأقليات العرقية قد خلق المزيد 

من الفرص للجميع.
وبعـــد وفاة جورج فلويـــد التي أثارت 
أعمال شـــغب في الولايـــات المتحدة العام 
الماضـــي، اندلعت احتجاجـــات مماثلة في 
أنحاء المملكة المتحـــدة ضد ما تم اعتباره 
عنصريـــة مـــن الشـــرطة وفـــرص الحياة 
الأســـوأ للأقليـــات العرقية. لكـــن التقرير 
الصـــادر الأربعـــاء عـــن اللجنـــة المعنيـــة 
بالفوارق العرقية والعنصرية يرفض فكرة 
أن المملكة المتحدة عنصرية بشكل هيكلي.

وجـــاء في التقرير أن ”المثالية حســـنة 
النية للعديد من الشـــباب الذين يقولون إن 
البلاد لا تزال عنصرية بشـــكل مؤسسي لا 
تؤكدها أدلة“. ويشـــير التقرير إلى أنه مع 
ذلك فإن ”العنصرية الواضحة والصريحة 

مستمرة“، لاسيما عبر الإنترنت.
وقـــال وزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
روبـــرت جينريـــك ”كلـــف رئيس الـــوزراء 
بوريس جونسون بإعداد هذا التقرير لأنه 
يعتقد أن هذه مســـألة بالغة الأهمية للبلاد 
وأننا نريد معالجة هذا الأمر والمضي قدما 
إلى أبعد مـــن ذلك (…) نحن نعمل بشـــكل 
جيد كدولـــة على الطريق إلـــى مجتمع ما 
بعد العنصريـــة“، فيما انتقد حزب العمال 
المعـــارض التقرير ووصفه بأنـــه ”مخيب 

للآمال“.

الشـــؤون  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة فـــي الحزب ليـــزا نانـــدي إن 
التقريـــر ”يســـعى إلى التقليـــل من أهمية 
بعض أشكال الطبيعة الهيكلية للتحديات 
التـــي تواجه الأقليـــات العرقية في المملكة 

المتحدة“.
ورســــمت دراسة مســــحية نشرت في 
يوليو الماضي صــــورة قاتمة عن التمييز 
العنصــــري في المملكة المتحدة. وكشــــفت 

أن ثلثــــي البريطانيين يعتقــــدون بوجود 
”درجة“ أو ”وضــــع متفاقم“ من العنصرية 
داخل المجتمع البريطاني، لكن المشاركين 
الســــود في الدراســــة كانوا أكثر توصيفا 
مــــن البيض عندمــــا قالــــوا إن العنصرية 

مستشرية في بريطانيا.
وعندما ســــئلوا عن تجاربهم الخاصة 
قال عدد من المشاركين السود والآسيويين 
وبقية الأقليات إنهــــم عانوا من انتهاكات 
عنصرية لفظية وجســــدية، في وقت عانى 

فيه الكثيرون من هجمات مستمرة.
وقال ســــوندر كاتوالا مســــؤول مركز 
”بريتش فيوتشــــر“ والخبيــــر بالعنصرية 
في المجتمع البريطاني إن الأمور تحسنت 
ولكن الناس يريدون رؤية تحولات أسرع.

وأضــــاف متحدثــــا بعد أســــابيع من 
تظاهــــرات حياة الســــود مهمــــة التي راح 
ضحيتها فلويد على يد رجل شــــرطة ”من 
الواضح وجود تغيــــرات اجتماعية مهمة 
بشــــأن العرق فــــي الربع الأول مــــن القرن 
الحالــــي ولكن ما ســــجله الاســــتطلاع هو 

زيادة سريعة في التوقعات“.
وتابع ”إن العنصرية الواضحة لم تعد 
منتشرة بشكل واسع مقارنة بالثمانينات 
من القرن الماضي، فيما أصبحت للأقليات 
أصوات فــــي الحيــــاة العامة، ومــــا قدمه 
الاستطلاع هو حالة إحباط من السياسيين 
الذين يواصلون الحديــــث عندما يقومون 
بمقارنة المشــــهد في 2020 بـ‘الأيام السيئة‘ 
التــــي كان فيها بلطجيــــة الجبهة القومية 

يضربون الناس“.
وبالنســــبة إلى فكرة اعتبار بريطانيا 
دولــــة غيــــر عنصرية تــــرى ناديــــن وايت 
المتخصّصــــة في النّزاعــــات العرقية بأنها 
مثل آخر على اســــتثنائية بريطانية تعجز 
عن الاعتراف بتفاعل التاريخ مع الحاضر.

وتضيـــف ”تشـــكّل العنصريـــة فـــي 
المملكة المتحدة مشـــكلة مســـتمرة وغالباً 
ما تكون مســـتترة خلف قشـــرة رقيقة من 

الاحترام“.
وتتابـــع ”بشـــأن حقيقـــة أن المملكة 
المتحدة أكثر دولة متســـامحة في أوروبا 
وأقل دولة عنصرية فإنها غير مهمة، ذلك 
أن العنصريـــة عنصريـــة وتمثّل مشـــكلة 

مستمرة في المملكة المتحدة“.
وخلال مظاهـــرة مناهضة للعنصرية 
في مدينة بريســـتول أســـقط المتظاهرون 
إدوارد  المحلـــي  الرقيـــق  تاجـــر  تمثـــال 
كولســـتون. وفي لندن تم تشـــويه تمثال 

رئيـــس الـــوزراء إبـــان الحـــرب العالمية 
الثانية ونستون تشرشل.

كولســـتون  تمثـــال  إســـقاط  ودفـــع 
المؤسســـات في جميع أنحاء البلاد لإزالة 
أو مراجعـــة النصـــب التذكارية المرتبطة 
بالماضـــي الاســـتعماري البريطاني، لكنه 
أثـــار أيضا إدانة من السياســـيين وكذلك 
غضبا عاما، لاســـيما بعـــد تغطية تمثال 
تشرشـــل خـــارج البرلمان حتـــى لا تطاله 

أيادي المحتجين.
وعلـــى رغم تراجع هـــذه الظاهرة في 
الســـنوات الأخيـــرة نظـــراً إلـــى حملات 
التوعيـــة التـــي تُقام في هـــذا المجال، إلاّ 
أنّ الأدلـــة البحثيـــة وفقاً لمقالـــة بعنوان 
”العـــرق والقانون والشـــرطة: تأملات في 
التي أعدّت عام  قانون العلاقات العرقية“ 
2015، تظهر أنّ الشـــرطة عموماً لم تفشل 

في توفيـــر الحماية المتســـاوية بموجب 
القانـــون فحســـب، بل هي متّهمـــة أيضاً 
أكثـــر من أي مؤسســـة أخـــرى بالتمييز 
العنصـــري بشـــكل متكرّر ومســـتمر ضدّ 
المواطنـــين الســـود والمقيمـــين في الجزر 

البريطانية.
وبعدما اتّهمت ميغـــان ماركل زوجة 
الأميـــر هاري فـــي مقابلـــة تلفزيونيّة في 
مـــارس 2021 العائلة الملكيّـــة البريطانيّة 
بالعنصريّة، أعيـــد فُتح هذا النقاش على 

مصراعيه في المملكة المتّحدة.
ويرى مراقبـــون أن المملكـــة المتحدة 
قطعت شـــوطا فـــي ما يخـــص مواجهة 
العنصرية والتعصّـــب القائم على العرق 
أو اللون أو الديانـــة، لكن المعركة لا تزال 
في منتصف الطريق وقد تكون في مراحل 

أكثر تعقيدا.

جراح الماضي لم تندمل بعد 

عين بوتين تراقب جيرانه

المملكة المتحدة لم تنتقل بعد 

إلى مجتمع ما بعد العنصرية
جهود بريطانية غير كافية لتجاوز عقد الماضي الاستعماري

مع اتســــــاع حركة الاحتجاجات ضد العنصرية في أنحاء العالم وتوسع قائمة 
أهدافها وبرامج عملها يبدو أن مسار هذه الاحتجاجات يتجه نحو إعادة كتابة 

التاريخ من جديد، وهو ما يشكل معضلة للرواية الرسمية البريطانية.

تجسس روسيا على إيطاليا يفجر أزمة دبلوماسية

 كابول – أبدى الرئيس الأفغاني أشرف 
غني موافقته على تشكيل حكومة انتقالية 
محتملة بعدما رفض لفترة طويلة تشـــكيل 
حكومة مؤقتة، في اســـتجابة على ما يبدو 
للضغوط الأميركية التي تدفع إلى تشريك 

حركة طالبان في إدارة شؤون البلاد.
وقال غني خلال مؤتمـــر في العاصمة 
الطاجيكية دوشـــانبي إن تشكيل ”حكومة 
لبناء الســـلام“ هو جزء مـــن عملية إحلال 
السلام. وسيتم تشـــكيل هذه الحكومة من 
جانـــب القيـــادة المنتخبة للبـــلاد و“أفغان 
آخرين“، والذين من المحتمل أن يقصد بهم 

طالبان أو سياسيين آخرين.
وقـــد رفـــض غنـــي حتى الآن تشـــكيل 
حكومة مؤقتة وأصر على تســـليم السلطة 
فقط إلـــى حكومة منتخبة من أجل الالتزام 
بدســـتور البـــلاد. ومع ذلك لـــم تتضح من 

تصريحاته طبيعة دوره المستقبلي.
وطالبان  الأفغانية  الحكومـــة  وتجري 
محادثات ســـلام منذ سبتمبر لم تسفر عن 
نتائـــج تذكر. وإحدى القضايـــا المطروحة 
هي كيفيـــة إدارة البلاد بعد اتفاق ســـلام 

محتمل.
مؤخرًا  المتحـــدة  الولايات  واقترحـــت 
تشـــكيل حكومة انتقالية تســـمى ”حكومة 

السلام“ تشارك فيها طالبان.

وبموجـــب هذه الخطة ســـتتم صياغة 
دستور جديد وسيتم نقل السلطة في نهاية 
المطاف إلى حكومة دائمة بعد الانتخابات.

وأبرمت الولايات المتحـــدة في فبراير 
2020 تحـــت إدارة دونالـــد ترامـــب اتفاقا 
تاريخيـــا مـــع حركـــة طالبان ينـــص على 
انســـحاب جميع الجنـــود الأميركيين من 
أفغانســـتان بحلول الأول مـــن مايو مقابل 
ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشـــرة 

بين المسلحين والسلطات في كابول.
ولم يبـــق إلا 2500 جنـــدي أميركي في 
أفغانستان، وقد بدأت واشنطن تدخلها في 
أفغانستان عقب هجمات 11سبتمبر 2001.

ومع بقـــاء أســـابيع فقط علـــى موعد 
الانســـحاب الذي اتفقت بشأنه مع طالبان 
العام الماضي لإنهاء أطول حرب تخوضها 
الولايـــات المتحدة فـــي تاريخهـــا، تتطلع 
واشـــنطن إلى دعـــم إقليمي في مســـعاها 
لتقاســـم الســـلطة فـــي أفغانســـتان بـــين 

الحكومة وطالبان.
وتريد واشـــنطن اســـتئناف محادثات 
الســـلام بـــين كابـــول والمتمرديـــن ”خلال 
الأســـابيع المقبلـــة“ فـــي تركيـــا، علـــى أن 
يتم الالتـــزام خلال هذه الفتـــرة بـ“خفض 
العنف“ لمدة 90 يوما لتجنب هجوم الربيع 

التقليدي الذي تشنه طالبان.

 بروكسل - وسط تموجات العلاقات بين 
روسيا والاتحاد الأوروبي ورفض موسكو 
لسياســــة العقوبات التي يلوح بها التكتل 
من حين إلى آخر، لجأت روسيا إلى وسيلة 
للتحايــــل علــــى تلــــك السياســــة وهي صد 
سياسات الاتحاد كمؤسسة من جهة، بينما 
تسعى من جهة أخرى إلى إقامة علاقات مع 
دول منفردة تجمعها بها علاقات اقتصادية 

واستراتيجية.
ويقول مارك إيبسكوبوس، الخبير في 
شــــؤون الأمن القومي إنه فــــي الوقت الذي 
تترنح فيه العلاقات بين روســــيا والاتحاد 
الأوروبي على شفا الانهيار التام، يضاعف 
الكرملــــين مــــن اســــتراتيجيته المتمثلة في 
إقامــــة علاقــــات بديلة مــــع دول منفردة من 

الأعضاء في التكتل ومع شريكه الصيني.
وأضاف إيبسكوبوس أنه بعد أسابيع 
من الفضيحــــة الدولية الناجمة عن اعتقال 
المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، 
رجــــح وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف إمكانية أن ترد روســــيا على المزيد 
من العقوبــــات الأوروبية بقطــــع العلاقات 
الرســــمية مع الاتحاد الأوروبــــي. وقال ”لا 
نرغب في عزل أنفســــنا عن شــــؤون العالم، 
لكن علينا أن نكون مســــتعدين لذلك.. فمن 
يرغب في السلام عليه الاستعداد للحرب“.

وبعد عدة أســــابيع من بيــــان لافروف، 
فرضت بروكسل وواشنطن حزمة عقوبات 
منســــقة ضد عدد كبير من كبار المسؤولين 
الروس. وأكد ديمتري بيســــكوف المتحدث 
باســــم الكرملين مجددا على سياســــة عدم 
التسامح الروسية في ما يتعلق بالعقوبات، 
وقــــال إن تلــــك القيــــود ”تمثــــل تدخلا في 
ووصفها بأنها  الشؤون الداخلية لروسيا“ 
”غيــــر مقبولة على الإطــــلاق، وتلحق ضررا 

كبيرا بالعلاقات الضعيفة بالفعل“.
وفــــي وقت ســــابق من هذا الأســــبوع، 
فــــرض الاتحــــاد الأوروبــــي عقوبــــات على 
اثنين من المسؤولين الروس بتهمة تسهيل 
اضطهــــاد أفراد مــــن مجتمع الميــــم (مثليو 
الجنســــي  التوجــــه  ومزدوجــــو  الجنــــس 
والمتحولون جنســــيا) في الشيشان، إحدى 

جمهوريات روسيا الاتحادية.
وخــــلال مؤتمــــر صحافي مشــــترك مع 
نظيــــره الصيني وانغ يي، أعلن لافروف أن 
العلاقات بين روســــيا والاتحــــاد الأوروبي 
قــــد وصلت إلــــى نهايتها. وقــــال ”لا توجد 
علاقــــات مع الاتحــــاد الأوروبــــي كمنظمة. 
لقــــد دمرت البنيــــة التحتيــــة الكاملة لهذه 
العلاقات بقرارات أحادية الجانب اتخذتها 

بروكسل“.
وقــــدم المنــــدوب الروســــي الدائم لدى 
تشــــيزوف،  فلاديمير  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
تقييمــــا قاتمــــا مماثلا للعلاقات الروســــية 
الأوروبية قائلا ”الوضع الحالي باعث على 
الأسى. إنه غير طبيعي، وهو نتيجة المسار 

السياســــي الواعي ، أو ربما اللاواعي في 
بعض الأحيان، الــــذي تتبعه قيادة كيانات 

الاتحاد الأوروبي هنا في بروكسل“.
ومــــع ذلــــك، فــــإن هــــذه التصريحــــات 
القاســــية لم تتبعهــــا بعد تدابيــــر عقابية 
ملموســــة مــــن الكرملــــين. وأشــــار الخبير 
السياسي الروسي فيودور لوكيانوف إلى 
أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي 
شهدت بالفعل تدهورا على مدار السنوات 
الســــبع التــــي أعقبــــت الأزمــــة الأوكرانية 
عــــام 2014 بحيث لم تعــــد هناك أي علاقات 

جوهرية يتم قطعها.

وعلــــى الرغــــم مــــن علاقتهــــا العدائية 
المتزايــــدة مع الاتحاد الأوروبــــي، لا تعتزم 
روســــيا قطــــع العلاقات مــــع أوروبــــا. بل 
تتطلع موسكو إلى مواصلة استراتيجيتها 
القديمــــة للتحايل على الاتحــــاد الأوروبي 
كهيئــــة فــــوق وطنيــــة مــــن خــــلال تنميــــة 
العلاقــــات الثنائيــــة مــــع الــــدول الأعضاء 

بالتكتل كل على حدة.
مشــــروع  أن  إيبســــكوبوس  ويــــرى 
”نــــورد ســــتريم 2“، وهو خــــط أنابيب بين 
عملاق الطاقة الروســــي غازبروم والعديد 
مــــن شــــركات غــــرب أوروبا، من بــــين أكبر 
الأمثلــــة على هــــذا النهج. وبغــــض النظر 
عن الاعتبــــارات الاقتصادية البحتة، هناك 
جانــــب دبلوماســــي شــــعبي واضــــح لهذه 

السياسة.
ويوضــــح أنــــه لا يوجد مجــــال تتجلى 
فيه اللهجة الروســــية بشــــأن الدبلوماسية 
العامــــة الثنائية أكثر من دورها في حروب 
اللقاحــــات المســــتمرة في أوروبــــا. ويقول 
إنــــه في اســــتهانة باســــتراتيجية الاتحاد 
بالتلقيح،  الخاصــــة  المضطربة  الأوروبــــي 
وقع العديد من أعضــــاء الاتحاد الأوروبي 
بالفعــــل أو يفكــــرون بجديــــة فــــي عقــــود 
ثنائيــــة للحصول علــــى لقاح ”ســــبوتنيك 
في“ الروســــي، وتشــــمل هذه العقود المجر 

وإيطاليا وسلوفاكيا.
ولكــــن حتى فــــي الوقت الــــذي تتطلع 
فيه روســــيا إلى إنقــــاذ علاقاتها جزئيا مع 
أوروبا، فإنها تضاعف أيضا من شــــراكتها 
المزدهــــرة مــــع الصــــين. وكما هــــو الحال 
مع التحايــــل على الاتحــــاد الأوروبي، فإن 
انفتاح الكرملين علــــى الصين هو جزء من 
جهد روســــي أوسع للتخفيف من الضغوط 

الاقتصادية الغربية ومكافحتها.
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